
تطـــــــاوين مجـــــــددًا.. القصـــــــة الكاملـــــــة
لاحتجاجات أهالي الكامور

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

ليلة ساخنة عرفتها شوا مدينة رمادة الحدودية التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس، كر
وفر بين المحتجين وعناصر من الجيش الوطني واستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع، زاد المنطقة
الغنية بالنفط احتقانًا، خاصة أن هذه الأحداث تأتي بعد أيام قليلة من توتر الوضع في مركز المحافظة

نتيجة تنكر الحكومة عن تعهداتها السابقة تجاه الأهالي.

تجدد الاحتجاجات
بــدأت الاحتجاجــات إثــر وفــاة شخــص أصــيل رمــادة نتيجــة تعرضــه إلى طلــق نــاري بالمنطقــة العازلــة
الممنوعة على المدنيين على الحدود مع ليبيا من طرف دورية عسكرية، قيل إنه كان على متن سيارة

تهريب رفضت الامتثال لإشارات التوقف الصادرة عن عناصر الجيش التونسي.

وزارة الـدفاع التونسـية في تعقيبهـا على حادثـة مقتـل الشـاب قـالت: “التشكيلات العسـكرية العاملـة
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بمنطقة (المنزلة) برمادة رصدت، مساء الثلاثاء  يوليو/تموز، تحركات مشبوهة لأربع سيارات قادمة
من التراب الليبي وتوغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي”.

يتهم أهالي المحافظة حكومة بلادهم بالتنصل من اتفاقات سابقة تنص على
تشغيل عدد من أبناء المنطقة وإنشاء مشاريع تنموية فيها

أضـافت الـوزارة، في بيـان لها “الوحـدات العسـكرية قـامت بواجبهـا بمـوجب أحكـام القـرار الجمهـوري
ية تحذيرية في الفضاء عدد  لسنة ، القاضي بالتد في استعمال القوة، إطلاق أعيرة نار
لإجبارهــا علــى التوقــف لكنهــا لم تمتثــل لإشــارات التوقــف فتــم في مرحلــة ثانيــة الرمــي علــى مســتوى

العجلات إلا أنها لاذت بالفرار”.

وتابعت “المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض” دون أن تشير
كد تعرضهما لطلق ناري من دورية عسكرية في بيانها إلى وفاة الشاب وإصابة مرافقه بجروح، الذي أ

إثر نقله إلى مستشفى الذهيبة لتلقي الإسعافات.

سنة، خلفت ردود فعل واحتجاجات كبيرة في رمادة، حيث خ  وفاة الشاب البالغ من العمر
عــدد مــن المــوطنين وعائلــة الضحيــة في احتجاجــات تنــدد بحادثــة إطلاق النــار ومقتــل الشــاب رغــم
محــاولات التهدئــة وامتصــاص الغضــب. بدايــة التجمــع كــانت أمــام مســتشفى المدينــة للتعــبير عــن

غضبهم من الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة عسكرية ممنوعة في الصحراء التونسية.

في المسـاء، تصاعـدت حالـة الاحتقـان، حيـث شهـدت المدينـة احتجاجـات ليليـة ومواجهـات بين عنـاصر
الجيش والمحتجين. انطلقت المواجهات وسط المدينة دون أن يستعمل الجيش الرصاص في الهواء أو
يــق الغــاز المســيل للــدموع، ومــع ارتفــاع حــدة المواجهــات لجــأ الجيــش لاســتعمال عبــوات الغــاز لتفر

المحتجين.

تــوجه الأهــالي نحــو مقــر الثكنــة العســكرية بالجهــة للاحتجــاج والمطالبــة بوضــع حــد لحــوادث القتــل
بالرصاص التي تكررت طيلة السنوات الماضية في صفوف الشباب المضطر لتجارة التهريب في غياب

أي مورد رزق بديل حسب رأيهم، لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة.

وقف إنتاج النفط والغاز
احتجاجــات أهــالي رمــادة، تزامنــت مــع قــرار عــدد مــن المحتجين بمحافظــة تطــاوين، التحــول لمنطقــة
الكامور (تبعد قرابة الـ كيلومترات عن مركز الولاية) للاعتصام هناك لحين تنفيذ كامل بنود اتفاق
الكــامور المــبرم مــع الحكومــة عــام ، والكــامور هــي نقطــة عبــور معظــم شاحنــات شركــات النفــط



والغاز الناشطة في الصحراء التونسية، وتبعد قرابة  كيلومترات عن مركز ولاية تطاوين.

طارق الحداد، الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور، قاد صباح اليوم الخميس عشرات
الشبـاب نحـو منطقـة الكـامور للاعتصـام هنـاك، ودعـا الحـداد كامـل أهـالي تطـاوين إلى مسانـدة هـذا

الاعتصام لتحقيق الهدف المنشود بتنفيذ الحكومة لتعهداتها.

ويتهم أهالي المحافظة حكومة بلادهم بالتنصل من اتفاقات سابقة تنص على تشغيل عدد من أبناء
المنطقة وإنشاء مشاريع تنموية فيها، في إشارة لاتفاق وقع بين الطرفين قبل ثلاث سنوات لكن لم يتم

تفعيله إلى حد الساعة وسط مماطلة من مسؤولي البلاد.

تعيش المنطقة منذ سنوات على وقع احتجاجات مطالبة بالتنمية
والتوظيف داخل حقول النفط في المنطقة

يعــــود هــــذا الاتفــــاق إلى يونيــــو/حزيران ، حين أبرمــــت الحكومــــة السابقــــة برئاســــة يوســــف
كثر من شهرين الشاهد وممثلو المحتجين بمنطقة “الكامور” في تطاوين، اتفاقًا لفض اعتصام دام أ
توقــف خلالــه إنتــاج النفــط والغــاز في المنطقــة، مقابــل الاســتجابة لمطــالب الاحتجاجــات المتعلقــة بتــوفير

فرص عمل وتنمية المحافظة.

جاء هذا التصعيد، بعد مواجهات عنيفة شهدتها المدينة طيلة يومين نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي
بين المحتجين وقـوات الأمـن الـتي اسـتعملت الغـاز المسـيل للـدموع بطريقـة مكثفـة مـا تسـبب بوجـود

عدد كبير من الجرحى في صفوف المحتجين.

يــق أمــام بــالتزامن مــع ذلــك نصــب محتجــون خيمًــا في منــاطق مــن محافظــة تطــاوين وأغلقــوا الطر
الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة

. التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام

فضلاً عــن ذلــك، تعيــش المحافظــة منذ أســبوع علــى وقــع إضراب مفتــوح لمطالبــة الحكومــة بتحقيــق
ــة بالمنطقــة (باســتثناء بعــض المؤســسات اتفــاق الكــامور، ويشمــل الإضراب كــل المؤســسات الحكومي

التعليمية والمستشفيات ) وعدد من المؤسسات الخاصة وقطاع النفط والغاز.

ثنائية الثروات والتهميش
تزخر محافظة تطاوين التي تعادل مساحتها ربع مساحة البلاد، بمخزون كبير من البترول والغاز، كما
تنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء التابعة للمحافظة، ووفق أرقام رسمية، تساهم

حقول تطاوين بـ% من إنتاج تونس من النفط، وبـ% من إنتاج الغاز.



رغم كل هذا تصنف تطاوين ضمن المناطق المهمشة، حيث عانت من الفقر والتهميش خلال الحقبة
التي أعقبت استقلال البلاد وحتى بعد ثورة الكرامة، مما جعل سكانها يدخلون في مواجهة مباشرة

مع الأنظمة الحاكمة للمطالبة بحقوقهم.

ــة المنطقــة واســتفادة أهلهــا مــن ــدة تطــالب بتنمي ــن خرجــوا في احتجاجــات عدي أهالي تطــاوين الذي
خيراتها، يشتكون مما يعدونه مفارقة صارخة، فمنطقتهم تحتوي على ثروات طاقية مهمة لكنها من

المناطق المهمشة، بينما تتجاوز نسبة البطالة فيها %، وهي من أعلى المعدلات في تونس.

تعيش المنطقة منذ سنوات على وقع احتجاجات مطالبة بالتنمية والتوظيف داخل حقول النفط في
المنطقـة، ورصـد % مـن عائـدات الطاقـة لصالـح تطـاوين، إضافـة إلى تخصـيص نسـبة % مـن
الوظــائف بالشركــات البتروليــة لســكان المدينــة، وإنشــاء فــروع للشركــات الأجنبيــة داخــل المحافظــة، إلى
جــانب ذلــك ينــادي المحتجــون بــضرورة الكشــف عــن حجــم الثروات الطبيعية المســتخرجة من حقــول

النفط والغاز المنتشرة في الصحراء التونسية.

ورغــم توقيــع اتفــاق بينهــم وبين الحكومــة ســنة ، لم يتــم تطــبيق بنــوده، ويطــالب المحتجــون
يــن باســتكمال انتــداب  شخص بالشركــات البتروليــة العاملــة في المنطقــة، وتوظيــف  آخر
) مليـون دينـار  بشركـة البيئـة والبسـتنة (متخصـصة بتشجـير مـداخل المـدن)، وتخصـيص مبلـغ
مليــون دولار) ســنويًا في صــندوق التنميــة داخــل المحافظــة، فيمــا أقــرت الحكومــة التونســية، انتــداب

 شخص في عدد من القطاعات حتى نهاية السنة الحاليّة الأمر الذي قوبل بالرفض.

التطـورات الأخـيرة الـتي تشهـدها مـدن تطـاوين وتوقيـف إنتـاج الغـاز والنفـط في الجهـة، وعـدم جديـة
يـد مـن حـدة الاحتقـان هنـاك في قـادم الحكومـة في الإيفـاء بالتزاماتهـا تجـاه المنطقـة، مـن شأنهـا أن تز
الأيام، خاصة أن العديد من الشركات البترولية تهدد بالخروج من تونس في ظل تسجيلها لخسائر

كبرى.
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